
د . و سعي ي أ ق ار والله يعلم هل هو ش ي ت رادة واخ 256427 - الإنسان له إ

ال السؤ

ع. أعي أن الله قد ن ت ر مق ي ال غ ز ي لا أ اس ولكن ، وقد سألت بعض الن ذ بعض الوقت لة من ه المسأ أن هذ ش رة من أمري ب ي حي ت ف د كن لق

ا كان المرء ذ عل ما إ الف ن الله قد كتب ب قول إ اري ت خ ي الب ر من الأحاديث ف ي اك الكث ا. ولكن هن علً ها ف عر ب رادة حرة أش ن إ ا نحن والج أعطان

ي -صلى الله عليه وسلم- ب ن مالك أن الن نس ب قد روى أ ي الأساس. ف ديره ف ق ق ت ء سب ي كل ش . ف لك ر ذ ي ا، وغ رً ي ق ا أو ف يً ن ا، غ اسقً ا أو ف يً ق ت

أَ ى  ثَ أُنْ أَمْ  رٌ  كَ بِّ ذَ  الَ أي رَ ا قَ هَ قَ لْ خَ يَ  ضِ قْ ادَ اللَّهُ أَنْ يَ أَرَ ا  ذَ  إِ  فَ  ، ةٌ غَ ضْ بِّ مُ ، أي رَ ةٌ لَقَ بِّ عَ  ، أَي رَ ةٌ فَ نُطْ بِّ   ولُ أَي رَ قُ يَ فَ ا  لَكً مِ مَ حِ الرَّ لَ اللَّهُ بِ كَّ قال: " وَ

آية 93 يقول حل، ال ي سورة الن اري حديث رقم6595. وف خ هِ ". صحيح الب أُمِّ نِ   طْ ي بَ لِكَ فِ ذَ  بُ كَ  تَ كْ يُ فَ لُ  جَ ا الأَ مَ قُ فَ زْ ا الرِّ مَ دٌ فَ ي عِ يٌّ أَمْ سَ  قِ شَ

آيات والأحاديث ال " . ف تم تعملون لن عما كن اء ولتسأ اء ويهدي من يش ل من يش علكم أمة واحدة ولكن يض اء الله لج الله تعالى: "ولو ش

ي م كما يقول الله ف ارٍ دائ ب ت ا تحت اخ ن ن ا أ ضً ي ا أعلم أ ن ا. وأ قً ة محددة مسب ئ ا الصالحة والسي لى أن أعمالن ر إ ي يرها ، تش كورة أعلاه وغ المذ

ر من ي اك الكث . ولكن هن ة ئ عل الأعمال الصالحة أو السي ار ف ي ت ي اخ آيات مع الحرية ف يرها من ال وت وغ كب آيات الأولى من سورة العن ال

ه على عرف ا لا ن ن ارج ولكن ل والخ ا من الداخ ن هو يعرف ده وقدراته، ف لال مكائ ا من خ لالن ولٌ عن إض يطان مسئ ن أن الش ي ب آيات والأحاديث ت ال

. الإطلاق

صلة ة المف اب الإج

أولا:

، كما قال تعالى: ع أو يعصي ر، ويطي من أو يكف ه القدرة والإرادة يؤ هذ ، وب ن ار، سواء كان من الإنسان أو الج ي ت رادة واخ المكلف له قدرة وإ

29/ ا( الكهف هَ قُ ادِ رَ مْ سُ هِ اطَ بِ ا أَحَ ارً نَ نَ  ي الِمِ ظَّ ا لِل نَ  دْ تَ ا أَعْ نَّ  إِ رْ  فُ  كْ يَ لْ فَ اءَ  نْ شَ مَ نْ وَ مِ ؤْ يُ لْ فَ اءَ  نْ شَ مَ مْ فَ كُ بِّ نْ رَ قُّ مِ  لِ الْحَ قُ )وَ

3 ،2/ ا( الإنسان ورً فُ  ا كَ مَّ إِ  ا وَ رً اكِ ا شَ مَّ إِ لَ  ي بِ سَّ اهُ ال نَ يْ دَ نَّا هَ  إِ ا )2(  رً ي ا بَصِ عً ي مِ اهُ سَ نَ لْ عَ جَ  هِ فَ لِي تَ بْ نَ جٍ  ا شَ ةٍ أَمْ فَ نُطْ نْ  انَ مِ سَ إِنْ ا الْ نَ لَقْ خَ نَّا   إِ وقال: )

ةٍ رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ يد )فَ لام للعب ظ ك ب ر، وما رب ش را ف ن ش ر، وإ ي خ را ف ي ن خ ى على أعماله، إ از ه يج ن إ ارا، ف ت ولما كان المكلف قادرا مخ

8 ،7/ لة لز ( الز هُ رَ ا يَ رًّ ةٍ شَ رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ هُ )7( وَ رَ ا يَ رً يْ خَ

. لك ه عن ذ ز لما له، والله تعالى من ه الأعمال ظ ه على هذ يب ورا على أعماله ، لكان تعذ ب ولو كان الإنسان مج

ان محله. ي ت ره أحد على الحرام أو إ ب د، كما لا يج ان المسج ي ت ره أحد على الصلاة أو إ ب لا يج ه، ف ار ويحس ب ي ت ا الاخ هذ عر ب نسان يش وكل إ

ا: ي ان ث
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ه، حان لك سب قد علم ذ ، ف اوة ق ده، وما سيكون عليه مصيره، من سعادة أو ش عله عب ف ب أن يعلم ما سي لا عج ، ف الق لما كان الله تعالى هو الخ

ي بطن أمه . ن ف ي ن لك والج ، ويأمر الملك أن يكتب ذ وظ ي اللوح المحف ده ف ه عن ب وكت

ى على از لا أن يعمل، وسيج د إ ما على العب ء أو تركه، ف ي عل ش ره على ف ب ه، ولا يج عر ب ، ولا يش ب عن الإنسان يّ ق مغ ا العلم الساب لكن هذ

، لعلمه ة المتوقعة يج ت ه يعلم الن اذ ن كان أست ، وإ ن أهمل رسب ح، وإ تهد نج ن اج إ ه، ف ي ر ف ب ت ا ليدرسه، ويخ اب عمله، كطالب أعطي كت

رته بحاله . ب الطالب وخ ب

ي الصدور ، وحاله من ف ة الأعين وما تخ ن ائ الق الإنسان ويعلم خ الله خ ل الأعلى، ف هام ؛ ولله المث لى الأف ريب الأمر إ ق ل ، لت قط ـ مث ا ـ ف وهذ

. 14/ رُ ( الملك ي بِ خَ فُ الْ ي وَ اللَّطِ هُ لَقَ وَ خَ نْ  لَمُ مَ عْ أَلَا يَ ل : )  لك وأج وق ذ ه ، ف لق ي خ ده الذ عب

ا: الث ث

راهيم/4، ب ( إ مُ ي كِ زُ الْحَ زِي  عَ وَ الْ هُ اءُ وَ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ لُّ اللَّهُ مَ  ضِ يُ ه: )فَ حان اء، كما قال سب اء ويهدي من يش ل من يش ل يض الله عز وج

دِ هْ نْ يَ ( النحل/93، وقال: )مَ لُونَ مَ عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَّ نَّ عَ أَلُ  سْ لَتُ اءُ وَ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ لُّ مَ  ضِ نْ يُ لَكِ ةً وَ دَ احِ ةً وَ أُمَّ مْ  لَكُ عَ جَ اءَ اللَّهُ لَ لَوْ شَ وقال: )وَ

.178/ ( الأعراف ونَ رُ اسِ مُ الْخَ كَ هُ أُولَئِ  فَ لِلْ  ضْ نْ يُ مَ ي وَ دِ تَ هْ وَ الْمُ هُ اللَّهُ فَ

مْ اهُ نَ يْ دَ هَ ودُ فَ مُ ا ثَ أَمَّ  ه: )وَ حان ، كما قال سب ان للحق ي اد والب هي هداية الدلالة والإرش أما العامة ف ، ف اصة : عامة وخ وهداية الله نوعان

نَّا  إِ ل: ) . وقال عز وج ا لهم طريق الحق ن ي /17. أي ب صلت ( ف بُونَ  سِ كْ نُوا يَ ا ا كَ مَ نِ بِ و بِ الْهُ ا ذَ ةُ الْعَ قَ اعِ مْ صَ هُ تْ ذَ  أَخَ فَ ى  دَ لَى الْهُ ى عَ مَ بُّوا الْعَ   حَ تَ اسْ فَ

.3/ ا( الإنسان ورً فُ  ا كَ مَّ إِ  ا وَ رً اكِ ا شَ مَّ إِ لَ  ي بِ سَّ اهُ ال نَ يْ دَ هَ

مُ اهُ دَ هُ بِ فَ ى اللَّهُ  دَ ينَ هَ ذِ كَ الَّ أُولَئِ لك قوله تعالى: ) ة والتسديد، ومن ذ يق والإعان ، وهي هداية التوف ين من اده المؤ ها لعب ن إ : ف اصة وأما الخ

بُ ا تَ ا الْكِ رِي مَ دْ تَ تَ نْ ا كُ ا مَ نَ رِ أَمْ نْ  وحاً مِ كَ رُ لَيْ إِ ا  نَ  يْ حَ كَ أَوْ لِ ذَ  كَ عام/90، وقوله: )وَ ( الأن نَ ي الَمِ عَ ى لِلْ رَ كْ ذِ لَّا  إِ وَ  راً إِنْ هُ جْ هِ أَ لَيْ مْ عَ أَلُكُ  لْ لا أَسْ هْ قُ دِ تَ اقْ

ا نَ ي وا فِ دُ اهَ جَ ينَ  ذِ الَّ ورى/52، وقوله: )وَ ( الش مٍ ي قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ إِ ي  دِ هْ كَ لَتَ نَّ إِ  ا وَ نَ ادِ بَ  نْ عِ اءُ مِ نْ نَشَ هِ مَ ي بِ دِ هْ نُوراً نَ اهُ  نَ لْ عَ جَ نْ  لَكِ نُ وَ ا يمَ لا الْأِ وَ

رَ فْ مُ الْكُ كُ لَيْ إِ هَ  رَّ كَ مْ وَ كُ لُوبِ ي قُ هُ فِ نَ يَّ  زَ  انَ وَ إِيمَ مُ الْ كُ لَيْ إِ بَ  بَّ  نَّ اللَّهَ حَ  لَكِ /69، وقال: )وَ وت كب ( العن نَ ي نِ سِ حْ عَ الْمُ نَّ اللَّهَ لَمَ  إِ ا وَ لَنَ بُ  مْ سُ هُ نَّ  يَ دِ هْ لَنَ

.8 ،7/ رات ( الحج مٌ ي كِ مٌ حَ لِي اللَّهُ عَ ةً وَ مَ عْ نِ نَ اللَّهِ وَ  ا مِ لً ضْ ونَ )7( فَ دُ اشِ مُ الرَّ كَ هُ أُولَئِ نَ  ا يَ صْ الْعِ وقَ وَ سُ فُ الْ وَ

. يق اب العون والتوف أسب مداده ب ه، وعدم إ ن أ د وش هو ترك العب لال: ف وأما الإض

لي عدلا، وكلهم ت ل ويب ذ اء ويخ ل من يش لا، ويض ض ي ف اء ويعصم ويعاف : )يهدي من يش هورة يدته المش ي عق قال الطحاوي رحمه الله ف

له وعدله(. ض ين ف ه ب ت ئ ي ي مش ون ف لب ق يت

ر الأمر له. يسي ه وتسديده وت عون د ب مداد الله العب ماعة : هو إ ة والج د أهل السن يق عن التوف ف

. ة عان مداد وإ ه دون إ ن أ د وش : ترك العب لان ذ والخ
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ا؟ ا ولم يمدّ هذ ال: لم أمدّ هذ ولا يق

هِ مِ لْ الِ عِ مَ لْ لِكَ رِهِ بَ هْ قَ هِ وَ تِ رَ دْ دِ قُ رَّ جَ  اء/23 ؛ " لَا لِمُ ي ب ( الأن أَلُونَ  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ ه )لَا يُ حان لان عدل، وهو سب ذ ل، والخ ض يق ف التوف ف

لَّ نَ كُ سَ دْ أَحْ قَ ا وَ هَ لَدِ وَ ةِ بِ الِدَ نْ الْوَ هِ مِ ادِ بَ  عِ مُ بِ حَ أَرْ وَ  هُ نَ وَ ي مِ احِ مُ الرَّ حَ أَرْ  نَ وَ ي مِ اكِ مُ الْحَ كَ الَى أَحْ عَ تَ هُ وَ انَ حَ بْ نَّهُ سُ  إِ  فَ  . هِ تِ مَ كْ حِ هِ وَ تِ مَ حْ رَ هِ وَ تِ رَ دْ قُ وَ

يخ الإسلام )79/8( . تاوى ش تهى من من ف " ان هُ لَقَ خَ ءٍ  يْ شَ

( القصص/56، وقال: ينَ دِ تَ هْ الْمُ بِ لَمُ  وَ أَعْ هُ اءُ وَ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ نَّ اللَّهَ يَ  لَكِ ه، كما قال: )وَ ل ، ومن لا يستحق ض من يستحق الف ه أعلم ب حان وهو سب

عام/53. ( الأن رِينَ اكِ الشَّ لَمَ بِ أَعْ بِ سَ اللَّهُ  أَلَيْ ا  نَ  نِ  يْ نْ بَ مْ مِ هِ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ  لَاءِ مَ ؤُ  ولُوا أَهَ قُ ضٍ لِيَ عْ بَ بِ مْ  هُ ضَ عْ ا بَ نَّ  تَ فَ لِكَ  ذَ  كَ )وَ

: لة المهمة ه المسأ ان هذ ي ي ب مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب قال الش

ا كان الله تعالى ذ لة الإنسان إ ن ، وما حي ذ ما طريق الإنسان إ يده ، ف ارك وتعالى ، وأن الأمر كله ب ب ة الله ت ئ ي لى مش عا إ ا كان الأمر راج ذ " إ

ل ولا يهتدي ؟ ه أن يض ر علي دَّ قد قَ

ارك وتعالى : ب لالة ، ويقول الله ت ل من كان أهلاً للض ما يهدي من كان أهلاً للهداية ، ويض ن ارك وتعالى إ ب لك أن الله ت واب عن ذ قول : الج ن ف

نْ لِمَ عَ نَ الْكَ و فُ  رِّ حَ ةً يُ يَ اسِ مْ قَ هُ لُوبَ ا قُ نَ لْ عَ جَ  مْ وَ اهُ نَّ  مْ لَعَ هُ اقَ ثَ ي مْ مِ هِ ضِ قْ ا نَ مَ بِ فَ /5 ، ويقول تعالى : )  مْ ( الصف هُ لُوبَ غَ اللَّهُ قُ ا أَزَ وا  غُ ا ا زَ لَمَّ فَ  (

دة/13 . هِ ( المائ وا بِ رُ كِّ ذُ ا  مَّ اً مِ ظّ وا حَ نَسُ هِ وَ عِ اضِ وَ مَ

ه لا يعلم ر الله تعالى له ، لأن دَّ د لا يدرى ما قَ سه ، والعب ف د ن ب من العب سب ما هو ب ن ل إ لاله لمن ض اب إض ارك وتعالى أن أسب ب ن الله ت ي ب ف

الا أم أن يكون مهتديا ؟ هو لا يدري هل قدر الله له أن يكون ض عد وقوع المقدور . ف لا ب در إ الق ب

لك ! أن الله تعالى قد أراد له ذ م يحتج ب لال ، ث اله يسلك طريق الض ما ب ف

اء والقدر، ص14 ي القض تهى من رسالة ف يم" ان ق ي للصراط المست ن الله تعالى قد هدان م يقول : إ ه أن يسلك طريق الهداية ث در ب لا يج ف أ

ال رقم )220690(. واب السؤ ي ج تمة كلامه ف ر ت ظ وان

: الحاصل أن ف

. لك ى على ذ از اره، وسيج ي ت اخ ع أو يعصي ب يطي ار، ف ي ت 1-للمكلف حرية واخ

ده. لك عن ده، وقد كتب ذ ر عب ليه مصي ول إ ؤ 2-الله يعلم ما سي

. من يستحق الإمداد والعون ه، وهو أعلم ب ن من ويعي ده المؤ 3-الله يمد عب

ه عدل. لان ذ ل، وخ ض مداده ف ه. وإ ن اء، ولا يمده ولا يعي ل من يش ذ 4-الله يخ
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دُ بُ  عْ كَ نَ ا يَّ إِ ( : اتحة ي سورة الف ا قال تعالى ف ، ولهذ ن ة عي ل الله طرف ض ى له عن ف ن ذ لا غ ؛ إ ة ق من يسأل الله الإمداد والإعان د الموف 5-العب

5/ اتحة ( الف نُ  ي عِ تَ اكَ نَسْ يَّ إِ  وَ

. ة عان ادة والاست : العب ين الأمرين مدار الدين على هذ ف

: هم يقولون ن ة أ ن ه، كما حكى الله عن أهل الج لي يق إ ر وتوف ي ه، وينسب كل خ عمته علي ل الله تعالى، ويعرف ن ض ف ر ب من يق د المؤ 6-العب

تْ اءَ جَ دْ  ا اللَّهُ لَقَ انَ دَ لَا أَنْ هَ يَ لَوْ  دِ تَ هْ ا لِنَ نَّ  ا كُ مَ ا وَ ذَ ا لِهَ نَ ا دَ ي هَ لَّهِ الَّذِ دُ لِ مْ الُوا الْحَ قَ ارُ وَ هَ أَنْ  مُ الْ هِ تِ حْ نْ تَ رِي مِ جْ  لٍّ تَ نْ غِ مْ مِ ورِهِ دُ ي صُ ا فِ ا مَ نَ عْ زَ نَ )وَ

43/ ( الأعراف لُونَ مَ عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ ا بِ وهَ مُ تُ أُورِثْ ةُ  نَّ  جَ مُ الْ كُ لْ وا أَنْ تِ نُودُ  قِّ وَ الْحَ بِ ا  نَ  بِّ لُ رَ سُ رُ

العمل. ة تورث ب ن ل الله وهدايته، وكون الج ض ان ف ي ن ب ي آية الكريمة ب معت ال أمل كيف ج وت

ة يتحسرون على ن ن أهل الج اء والحصاد، وإ ز دا دار الج رع، وغ ه الدار دار العمل والز ن هذ إ ، ف عك ف ما ين ل ب غ ش ك الوساوس، وان دع عن ف

، يق ول، والتوف ب ات العلا، وسل الله الق ي الدرج سة ف اف ، والمن ات ب ل، وأداء الواج ائ ض ي تحصيل الف تهد ف اج ها، ف ي كروا الله ف ساعة لم يذ

. ة والإعان

انِ طَ يْ نَ الشَّ اللَّهِ مِ بِ ذْ  عِ تَ اسْ آنَ فَ رْ قُ تَ الْ أْ رَ ا قَ ذَ إِ  فَ ، كما قال تعالى: ) ن لصي اد الله المخ يل له على عب لال، ولا سب ه يحاول الإض ن إ يطان ف وأما الش

) ونَ رِكُ شْ هِ مُ مْ بِ ينَ هُ ذِ الَّ هُ وَ نَ لَّوْ وَ تَ نَ يَ ي ذِ لَى الَّ نُهُ عَ ا لْطَ ا سُ نَّمَ  إِ لُونَ )99(  كَّ وَ تَ مْ يَ هِ بِّ لَى رَ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ لَى الَّ نٌ عَ ا لْطَ سَ لَهُ سُ نَّهُ لَيْ  إِ مِ )98(  ي جِ الرَّ

النحل/98- 100

وا له. اب استج ه دعاهم ف ن لا أ ه لم يكن له سلطان عليهم، إ ن ن لهم أ ي ه، ويب عب يطان ممن ت رأ الش ب امة يت ي ويوم الق

مْ كُ تُ وْ عَ لَّا أَنْ دَ إِ نٍ  ا لْطَ نْ سُ مْ مِ كُ لَيْ نَ لِيَ عَ ا ا كَ مَ مْ وَ كُ تُ لَفْ أَخْ فَ مْ  كُ تُ دْ عَ وَ قِّ وَ دَ الْحَ عْ مْ وَ كُ دَ عَ نَّ اللَّهَ وَ  رُ إِ أَمْ يَ الْ ضِ ا قُ نُ لَمَّ ا طَ يْ الَ الشَّ قَ قال تعالى: )وَ

مْ نَ لَهُ  ي الِمِ ظَّ نَّ ال لُ إِ بْ نْ قَ نِ مِ و مُ تُ كْ رَ ا أَشْ مَ تُ بِ رْ فَ نِّي كَ إِ يَّ   رِخِ صْ مُ مْ بِ تُ نْ أَ ا  مَ مْ وَ كُ رِخِ صْ مُ ا بِ نَ  أَ ا  مْ مَ كُ سَ فُ أَنْ وا  لُومُ ونِي وَ لُومُ ا تَ لَ فَ مْ لِي  تُ بْ جَ  تَ اسْ فَ

راهيم/22 ب ( إ مٌ أَلِي بٌ  ا ذَ عَ

اد. يق والسداد والرش ا ولك التوف نسأل الله لن

والله أعلم.
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